| س ا ی و ییالب 


لاک رعلا یروک 


رس اعا لاسلا ی الىل ىباهند 


اسمعوها منى صر بحة أنها العرب 


تقدير وأعظم اعجاب واكبار » لكان العرب من غير نزاع ٠‏ 
ولو كانت نی تدفعنی الى المجاملة مع امه من الامم وتزینها 
لى لکانت امتی العربة العظيمة ٠‏ 
وعندی مما أمدح به هذه الأمة العربة العظيمة بحق لكثير 
وواسع » وعندى مما أرضى به نفوس هذه الأمة وأسماعيها » 
وأرض به عاطفتى كعضو من أعضاء هذه الأسرة العظيمة 
الک يمة » لكثير وكثير » وكل ذلك مما بصدفه العلم والواقع > 
ر در و سم 8 ع 


و ول العالم صدقت » ویقول التار بخ عدلت وبررت ٠‏ 


لاس 


ولكنى أعتبر هذه المجاملة في هذه المناسبة جريمة خلقة > 
واعتبرها خبانة عظيمة في حق هذه الأمة التى أدين لها فى 
الدين والاخلاق والاسسانة والشرف » ويدين لها العالم 
والانسانية في حاتها الجديدة وفي عقبدتها وخلقها » ولست أمة 
أحق بالامانة وأحق بالصراحة وأحق بالنصح من هذه الامة 
التى مثلت الامانة في عهد سادت فه الخانة وصارحت في فترة 
طفت فها الحاملات و صدفت 2 دور فشا شه الکذت و نصحت 
في ساعة انتشر فها الغش والخديعة » فمن أحق بهذه الاخلاق 
العالة 3 والمعانى السامىة » من هده الامة ؟ 

ولکن من ينصح هذه الامة ومن يصارحها ومن يصدقها ؟ 
والزمن زمن السیاسه وزمن تبادل المنافع والمصالح وزمن 
الاستغلال وكل ذلك يقول أو يعتقد أنه يقوم على المجاملات 
وارضاء العواطف 3 واطر !ء الحلف والزسل 3 وتخدر 
وعلى الموافقة في خير وشر ورشد وعی ما لم تمس مصالح الامه 
الاخری السساسة و منافعها الاقتصاد به ۰ 

ولكن عقدتی ودينى الذی اؤمن مه وأدين » بفرص علي 


ت 


أن أكون صادقا وصريحاء وضتى بهنه الأمة - الدشة 
والنسسية والثقافة - تلزمنی بالصدق والصراحة والوفاء والأمانتء 
نم اقتناعی بأن العرب هی الامة المختارة لحمل رسالة الاسلام فد 
كتبت لهم الوصاية على العالم ما داموا بدینون بهذا الدين الذى 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم »> وعلمى بأن هذه الوصاية 
E yy‏ 
الامة وتضطلع بالامامة » ولكنى أعرف ١‏ ن الزمان زمان التحول 
والساعة ساعة الانتقال کالساعة التی شهد ها العالم اکن تحول 
ل ا ا ا 
السادس المسحى تحولت فيها الامامة وتحول فيها منصب 
الهداية من بى اسرامل - الأذكياء المثقفين | أصدحاب ب ال+إضارة 
والعلوم والقرائح والمواهب الك الماع ENE‏ 
الامة التى تغلب علها الامة والبساطة والفقر والاعتزال عن 
العا! لم والله أعلم حيث يجعل رسالته » فكان أكبر تحول 
یلدم التاريخ الحديد » وکان لهذا الحادث ار 6 في هصير 

الام وأوضاع ا الانسانبة لم يكن لادث ا 


۶ 


أو تحول احتماعی او توره آخری ۰ 
انى لا أخاف أن یمود هذا المنصب الى بنى اسرائيل مرة 


تس كك 


أخرى » فليس هنالك ما يدل على ذلك وبنو | رامل شيل 
عنه » لا شأن لهم بالعالم وما يعاننه من أزمة روحة وديسنة 
وخلقية » أسسوا حباتهم الجديدة ودولتهم الولدة على المادة 
والمعدة والتنطم ا ل م 
کارل مار كس - الذی نبغ فيهم ونهض منهم- ووصايا سکافیی» 
وحملوا معهم من أوروبا الى وطن الهود ثمرات الحضارة 
الحديدة المادية البانعة »> وحملوا معهم عصارتها وخلاصتهيا 
وشرورها وخائثها » فهم من ابعد الشعوب من ان تسند الم 
هداية ادس والوصاية على العالم » ومن ان يؤمل فهم النهوض 
برسالة الأنبباء الذین تون ال او ل 
کثیرا ء ومن یمد الا أن' نننظر منهم الثورة على الفساد الذى 
ظهر في البر والیحر بما كسبت أيدى الناس ومن أن يحملوا 
الى الغرب رسالة الانساء والحماة الروحة والدعوة الى الوحدة 
الانسانية والفكرة الآفاقبة والعالة » وآن بحاهدوا في سسلهما 
ويتفانوا لأجلهما ٠‏ 


ولک ن لس العالم کله بی ى اسرائيل وهم حفنة م 
وقطعة مقر 8 من الار ص فد اجى ء العالم شعت اخر أ 
۱ 1 / ۳۹ 
آخر 00 ا كما فاجا ! لعرب العالم القدیم ٠‏ 


۷ ات 


وان هذا التحول يكون من غير نبوة جديدة » فلس في النبوة 
الحمدية وفي تعالمها وفي شرائعها ما بوجب التحول » انها 
دائمه خالدة » انها حه باه » انها سائرة مع الزمن بل سابقه 
للزمن » انه مسکون تحولا في جملة هذه الرسالة وفي حماة 
هذه الرسالة وهی حاجة الانسانية ونداء الوقت ٠‏ 

والذى یطمعنی في هذه الكلمة ويغرينى بها هو حبی‌وحرصی 
على أن يستعيد العرب مكانتهم العالة ويتسلموا هذه القبادة 
الماركة التى يقول الله عن حملتها « وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا لا صروا وكانوا با ياتا يوقنون » » وأن يتحولوا عن 
المعسكر الذى يقول الله عن قادته وزعمائه « وجعلناهم أثمة 
يدعون الى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين » بل ,يثوروا عليه 
ویعارضوه ويخاربوه. وینادوا باعل صوتهم « كفرنا بكم وبدا 
بسنا ويبنكم العداوة والغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده » نادی 
بها جدهم ابراهم في عصره و جعلها كلمة باقة في عه لعلهم 


دب سحا (١‏ ¢ 
يت 9 مس 


ان لى كلمة اللوم مع اخوانى العرب الدين یومنون بالله 
ورسوله ويؤمنون بهذا الدين » ولى كلمة اخرى مع الدين 
كمون بالعروبة وبالامة العربة وحدها ء و کلتا الکلمتبن 


۷ ات 


صر بحه و صادفه صدرت عن اخلاص وحب و نصح ۰ 


ان کلمتی مع اخوانی المؤمنين بالاسلام واضحة جدا » وان 
خطبی معهم يسير جدا » اسمحوا لى آیها الاخوان أن آردد لک 
الكلمة النبوية المدوية التى خاطب بها رسول الله الأنصار يوم 
حنين وسجلها التاريخ بنصها وفصها : « ألم اتکم ضلالا فهداكم 
الله بى » وعالة فأغناكم الله بى > وأعداء فألف بين قلوبكم »> 
أيستطيع التاريخ العربی - وهو الصادق الامين ‏ أن يشك في 
صدق هذه الكلمة أو أن يشك في حرف من حروفها أو نقطة 
من نقطها ٠‏ لو كان هنالك مساغ للشك او مجال للجدال لسارع 
الله رجال عرفوا بالشحاعة والصدق » ولكنهم قالوا صدقت لله 
ولرسوله المن والفضل > وقال التاريخ صدقت لله ولرسوله المن 
ا 

ألم تکونوا ضلالا باتفاق العقلاء والمنصفين منكم » ألم تشهدوا 
على نفوسكم بالضلال مرارا وفي مناسبات كانت أحق بالفخر 
والاهاة ونفى الاتهامات والشائعات > ان كانت محرد اتهامات 
وشالعات » ما شهد به عمش ق مجلس النجاتی ۶ وشهد بسه 
خالد آمام قادة الرومان وشهد به الغيرة بن شعبة ودبعى بن عامر 
في مجلس رستم ویزدجرد ٠‏ 


-8- 


وأى ضلال بالله أعظم من عادة الأوئان ف العقدة والدين 
وعمادة الشهوات ف الأخلاق ¢ و اد انات في الاجتماع ؟ 


ألم تكونوا عالة تجدون من الأقوات والأكسية النزر السير 
قد استبد بأفضلها وأكثرها وألينها الروم والفرس > ألم يقل لكم 
جره يوم تقدمتم الى عاصمته تتحدونها وتتهددونها بقوة 
7 ایمانکم ودينكم الجديد : « وان كان الجهد دهاكم » فرضنا لكم 
قوتا الى خصیکم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم 
ملكا يرفق بكم » فلم يكذبه أحد من رسلكم والعرب أسرع 
الناس الى تصديق الواقع والاعتراف بالحق » وتكذيب الباطل 
ونفى الافتراء وأجرؤهم على الملوك والامراء * 
ألم تكونوا أعداء بأسكم ببنكم شديد وفلوبكم شتى » والقبائل 
دائما في حرب دائمة أو هدنه عارضة » وقد شهد التاريخ على 
أرضكم أطول حروب وأشأمها لأهلها في تلك الليئة المحدودة 
ومن یستطع أن شى حرب سوس وداحس والغبراء ؟ وما 
يوم حلیمه بسر ؛ 
ألا لا يشكن أحد في نزعتی ولا برمنی أحد بالشعويبة وحمية 
الجاهلية فانى لا أقل عن أكبر عربى يعيش في العواصم العربية 


تب ۹ 


ف عربیتی وسبی الصر بح المتصل وحبى للعرب وتضلعى من 
نقافتهم وعلو مهم و ادابهم و لغتهم » ولس ا من اخوانى 
العرب الاقحاح اولی بالاعتزاز بالعريبة منی وآوفر نصا ضها 
منی و لکن الا سالام افضل بود كل ی وأقوى من کل عصبيه ۰ 


ثم ماذا كان ؟ اسألوا التاريخ واسألوا ضمائركم وقلوبكم 9 
هبت عليكم نفحة من نفحات الاسلام وقام فيكم محمد بنعبدالله 
صلى الله عليه وسلم » وكان آخر الامر منکم جسعا اجابته الى 

ما دعا وتأييده في ما جاء به فأصبح الذين كانوا بالامس ضلالا لا 
يعرفون دينا ولا يحملون علما هداة معلمين وأئمة مرشدين » 
حملوا النور والهدى والحاة الى أقصى العالم « يدعون من ضل 

الى الهدی » ویصرون منهم على الأذى يحبون بکتاب الله 
الوتی » وییصرون بنور الله أهل العمى » فکم من قتبل لابلس 

قد أحبوه » و کم من تائه ضال قد هدو » فما أحسن أثرهم على 
الناس » (۱) 


وکیف كان آترهم عل الناس ٩‏ اسألوا في ذاك تاریخ الصانم 
بعد القرن السادس السیحی » ما أعظم اختسلافه عن الفرن 


ی كالم الأعام ون 


السابق ؟ وا E‏ في العقائد والاخلاق والاجتماع ٠‏ 

وکف قامت دولة التوحند والایمان > و کف فامت سوق 
الحنة » هل قامت دولة التوحد والایمان هذا القام في عصر من 
العصور ؟ وهل نفقت سوق الحنه هذا النفاق صل محمد صلى 
الله عليه وسلم وقبل أن یفوم العرب انشر رسالته ؟ وهل 
انتشرت الهداية هذا الانتشار العظم قبل مبعث الرسول ونهضه 


العرب ؟ 


وكيف كان غناكم أيها العرب بعد البعثة العربة والفتسح 
الاسلامی العربى > ألم يكن غنى تخطی القباس وتجاوز حدود 
الشر ع والاخلاق و کان موضع نقد شديد من العلماء وان کنتم 
في شك من ذلك - ولا أخالكم - فاقرأوا قصص الترف الاموی 
واقرأوا قصة عرس الأمون ودعوة ابراهمم ابن الهدی للرشید 


وتملوا ی ب الاوضاع الا وتصاه ديه في جز پر ة العم رب وق 
الأموى حنی كان الوالى ببحث عن ققير شيل الز کاة وله بحده 
و کف امتدت دولة الاسلام حتی استطاع الرشد آحد ملوكه 
أن يقول لسحابة وقد مرت به « أمطرى حث شثت فسأتینی 
خراحت » وق ذلك بلاغ وممنع ۰ 


بت ۱ = 


وكيف كان اتحادکم بعد الاقتراق وح كم بعد التاغض 
وايئاركم بعد الأئرة اسألوا عن ذلك الأوس والخزرج واسألوا 
عن ذلك الأنصار والمهاجرين واقرأوا قوله تعالى « وأذكروا 
نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
اخوانا » ولم بشهد التاريخ الانسانى اخوة امتن ولا اطهر ولا 
ان ارام ولا أعدق من مر الاخره وانظرها کف 
حاربت القمائل - التناحرة بالامس - تحت راية الثنی بن 
حارثة وسعد ابن أبى وقاص وخالد بن الوليد وعقبة بن نافع 
وفتبه بن مسلم وموسی ابن نصير وطارق بن زياد ومحمد بن 
القاسم وكيف حاربت الامم والشعوب - العادية المتباعدة 
بالامس ‏ تحت راية صلاح الدين الايو, بی » ألم یکن ذلك كله 
معحزة ة الاسلام وتصديق قول الرسول : « ألم آتكم أعداءا 
فألف بين قلوبكم » > ألا تزال العقدة الاسلاسة والرسالة 
الحمدبه تحمعان ا وشعوبا من أعظ م الامم والشعوب تاعدا 
في الاوطان واختلافا في الحضارات والتقافات وتنوعا في الآلسنة 
واللغات » هل توجد محموعه بشريه تختلف في الالوان هذا 
الاختلاف وتتحد في العقدة والغاية والنفسة هذا الاتحاد ؟ 


الم يكن كل ذلك عن طر یق محمد صلل الله عليه وسلم 


- ۱۲ - 


وحده وعن طريق دينه الذى جاء به وحده لا يك فى ذلك 
مؤرخ ولا يشك في ذلك منصف ولا يشك في ذلك فومى 
فحقائق التاريخ أجل من امعواو لها ا ی ارحس 
فها الحدال ؟ 


ثم ماذا كان ؟ اسمحوا لی ولا تؤاخذونى - في عصر القوسات 
وفي العصر الذى أصبح العرب - حاشا المؤمنين منهم - فيه 
يتناسون محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من اللعمة * 
وأصيحوا يؤسسون حباتهم وساستهم على ا يح 
والقوسة » والوطن العربی » الم يكن ضلال بعد هدی > 
ضلال في العقدة والعمل e‏ والاجتسماع » وفوضی 
فكرية هائلة » وتفسخ خلقى واجتماعى لا ,يقل في العواصم 
العربية الكبرى ‏ عن التفسخ الخلقى والاجتماعى في الجاهلیه 
الاولى » وقد يفوقه بالتنظيم والانتشار » وبانه قد صار فا 
وصناعة وتحارة ٠‏ 


ألم تكن أزمات ومشاكل لا تنتهى وفقر اسع ال يعني 
الطبقات وسوء توزیع > آما آصبحت ال تایه كلها او 
جلها عالا على الى 56 ات ال اللاحثن عقسده لا 


تحل > آما آصبحت البلاد العر ببة مهددة بالشوعه ؟ 


د ۱۲ بت 


۶ 
۱ 9 


ثم الم نكن ور وة بعد وحدة » وانقسام بعد اجتماع شل 
واتحاد كلمة » ولس هنالك ما تخلف الرابطة الاسلامة 
وتقهر اشهوات - شهوة الحكم والزعامة والاستقلال با لمحد » 
والانانيات والاغراض الحنستة - وقد ظهر ضعف الرابطة 
لعربية عن قهر هذه الشهوات والنزوات لتحردها عن عقضد: 
فوية وایمان عسق وتربه صالحة في الايام التى أكتب فها هذه 
السطور ولست أدرى ماذا يفاجئنى العالم صاح الغد > وقد 
انقسم المعسكر العربى الى جبهتین أو ثلاث جبهات ٠‏ 


ان الفرد العاقل بوازن بان ربحه وخسارته ودخله وخرجه 

اال او ب كالآمة العربة العظمة الحكية > آن توازن 

بين ربحها ودخلها لما استمسکت بغرز محمد صلى الله عله 

وسلم واعتصمت بدينه وحملت رسالته » وبين خسارتيا 

وخروجها لا انفصلت عن رکه تاو نی هل ی هی ین 
1 


عزلة عن العالم الاسلامى واصسحت تنظر الى القرمة اس 


21 


كعو ض عن القومة الاسالامة ۰ 


ان الكلمة الصريحة التى أريد أن أقولها لكم أبها الاخوا: 


د 


N اس‎ 


العرب » هی : « انما تتشرف الامم والحماعات والافراد و یکتب 
لها القاء والعزة والنصر بانباع هذا النبى الكريم والاعتزاز بدینه 
والتمسك بأهدابه وحمل رسالته وامانته » ومن استغنی عنه او 
رای الشرف في غير انساعه أو ثار على امامته العامة الخالدة التی 
فرضها الله على أجال الانسانية كلها وعلى أدوار التاريخ كلها 
و قطع صلته عن دوحته العظيمة وشغل بنفسه وشهواته ومصالحه 
الشخصة عن حمل رسالته وأداء امانته »> محي من الوجود 
و لوادت E‏ 
انفصلت عن شحرة خصراء فتذوی سريعا وتصبح هشسما ندروه 
الرياح عربا كان أو ترکبا هاشميا كان أو تما - هذا فضاء 
الله وحكمه ولا راد لقضائه ٠‏ » 


فلا دعوة أيها الاخوة الكرام ولا هتاف في بلد عربى الا « الى 
الدين من جديد » الى محمد صلى الله عليه وسلم من جدید > 
إلى الثورة على فاغة الحاة الفربه وعلى المادية فلا مستقل 
لب ألا فاسحل التاريخ ولدون الكتاب ولسمع العرب 
جسعا الا بالاسلام والاجتماع تحت رابة محمد على الله 


عده وسلم ۰ (۱) 


ر( )١‏ من الرسالة الى الرایةا لحمدبة ابهاالعرب لكاتب ص" 
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ا ده 

وكلمة 0 3 اخواننا العرب الذین بومنون بالعروبة 
كعقيدة ورسا نظرون الى الامة العربة كأمة لا تعش الا 
على مواهها ام العظمة » وصلاحتها للقاء» 
وموفعها الحغرافي » وآهمتها السياسية » ویعتقدون أن شخصه 
الامة العرببة أقدم وأضخم من الرسالات | السماوبة » والعقائد 
الدینه » فقد كانت هذه الأمة شل ان تکون هذه الرسالات > 
وستظل بعد هده الرسالات » وتستطم أن پمش بغيرها ٠‏ 

اننا نلتقی, بهؤلاء القومین في تقدير الامة العربة والاعجاب 
بشخصيتها القویه ومواهبها العظيمة وصلاحيتها للبقاء > واجلال 
لفتها العبقرية » انهم لا بسقوننا في شىء من ذلك ولسوا أولى 
بهده الامة العظمة وتقدير فضائلها ‏ الصححة الثابتة ‏ مناه 

ولکننا نناشدهم بهذا ادن للعرب الذى یجمع بینتا وبينهم 
ونلتقی عليه » وبالتاریخ الذی یثقون به ویحتحون ء هل كان 
للعرب أن يمثلوا هذا الدور ا الذى مثلوه ه في العالم » وأن 
بشغلوا سمع الزمان وبصره » وأن بغيروا محرى التاريخ » لولا 
هذه ا السماوية التى تسمی الاسلام » ولولا هذا الكتاب 
العظيم الذى بعرف بالقران لولا نهم لهذه الدعوة الحديدة 


۱۹ - 


وجهادهم في سبيلها ء وهل كان لهم اذا جرت الامور مجراها 
السعى - أن تفرض زعامتهم وسادتهم على الشعوب والامم > 
ذات المدئمات الباهرة العقة > والثقافات الواسعة العميقة ‏ وأن 
تنتشر لغتهم ف مشارق الارض وهغار بها فتندرس لغات کنبرة 
وتنسى > وتصبح اللغة العربية من ضفاف دجلة في العراق الى 
الوادى الكير في الاندلس هى لغة العلم والدين والعادة 
والساسة > ويتبغ فيها أسائذة كار وأئمة عظام كالجرجانى 

والزمخشری ان الفارسى والصفانی والزسدی ؟ الى أى 
مساحة زمنة أيها السادة واگ أى اعداد ومقادیر رياضة كان 
العرب بحتاجون في الوصول الى هذه السطرة الساسبه 
والثقافة » لو بقوا على وضعهم القديم هل كان یمکن ذلك في 
[زن نة ؟! نقد مضى على الامة العريبة الاف من السنين وهی 
تش على هامس الامم وفي عزلة عن العالم أم كان لشعرها 
البليغ وأدبها الرفيع واغنها العظيمة أن تشق طريقها الى الأمام 
ولغ بهذه الامة الى ذروة الحد واوج السادة كما وصل بها 
الاسلام ع فقد كانت المعلقات وكان شىء كثير مما يحتوى عليه 
ديوان الحماسة قبل أن بظهر الاسلام ویعث محمد عليه الصلاة 
والسلام فما أغنى عنها هذا الشعر البلیغ وهذا الادب الرفيع 


ل /أا١‏ ه- 


ع للعرب الامم واللغات والادب بل 
لم تن رع هذا ١‏ الشف ر والادب واللغة انشاه العا لم المتمدن a‏ ولم 
تتوفر الهمم والدواعى عل جسا يها رور ا 

بعد ظيهو 5 م 3 3 بعد ما ا ج العرب ج قصل الاأسالام مت 
أسائذة العالم واصحت ا و ادا 3 وة اسلا هه بحب على 


کت من ل 0 د راستها و والتوسع شها و حفظها م 


هذه کلها حقائق تاریخه بل هو التار ریخ شه ولا ا 
5 السادة الفضلاء انك ثم تححدون التاریخ وتكابرون ١‏ لوافع الا 
أن لک ا ان تقو لوا انما انتشرت اللغة العربة و وا 9 
السيادة العربية العامة وبفضل الحكومات العربة التی قامت فى 
أنحاء العالم كما انتشرت اللغة الانحلیزية بتأثير الاسراطورية 
البمريطاسة واللغة الفر نسسة 2 الامبراطورية الفر اسسسد 
وستتشر هده اللفة الكريمة مرة ثانية اذا قامت الأمبراطووية 
العریبه فلس الاسلام مرد هدا الفضل انما هى القوة السساسة 
والسطرة العاله ٠‏ 


از لا اریز ان أطبل علیکم اه اسائلکم کت 


فامت الامسر اطو ر ية العر سه 3 انشت سر ة العرب ¢ الم 


- ۱۸ بت 


نسل انلق وال ولك سرود ان نی اقول 
لكم ان قضية اللغة العر ببة وانتشارها وتحكمها في لم تختلف 
عن قضة اللغة الانحليزية واللغة الفرنسية كل e‏ 
فاللغات الاو روبه انما تبعت الحكومات الاوروبة ورافقتها في 
تقدمها ومغامرانها » وعاشت عالا علیها کل ادلی اجه 
استقلالها وتحررها من نير الحكومة الاجنسهة ثارت على هده 
اللنة وحاولت آن تتخلص عنها في أقرب فرصة لأنها تعتبرها لغه 
أجنسة طارئة ونعتر ها رمز الاستعمار البغيض ٠‏ والاحتسلال 
القت » وهذاشان الهند التى اتقنتاللغة الانحلیز بة کاهلهاو كان 
فها أدباء و کتاب وشعراءودستوریون کار صممت علی التخلص 
منها فى مدة قرية » وسبکون هذا شأن الحزاثر بعد التحرر 
لان هذه الاقطار لا تر بطها بهده اللغات الاورو به عقدة د ينه 
أو عاطفة روحة انما هى لفات فرضها عليها الاستعمار فرضا 
فحدير بها أن تيم الاستعمار في رحيله حتى يتم الجلاء ویتم 
استقلال اللاد ساسا وثقاقا * 


ضعف الحكومة العر به واستعحالها وظلت تنتشر وتزدهر بعد 


انتقال القوة السساسية الى الفرس والعجم وظلتتسيطر على أكبر 


= 1١9 


رقعة من العالم الاسلامى وعلى أعظم مجموعة من العقول 
الشریه رغم ضعف العرب » فكانت لغة التألف ولغة الحكمة 
والفلسفة و له البحث العلمى ولغة الفقه والكلام ولغة التارريخ 
والادن ولغة التفسير والحديث في ايران وتر کستان والهند »> 
ولا تزال لها مراکز نقافية کيرة في الهند وباکستان » ویب لم 
عدد من بحسنها فراءة وفهما في هذه اللاد الاعحمه مشات 
الا لوف ولا يزال من بتعصب لها » واذا خير بين لغته الوطنسة 
التى نشا علیها وبين اللفة العربية التى نزل بها القرآن آثر 
اللغة العربية على لغة بلاده » وحرص على تعلیمها لأولاد. . ولا 
سیب لذلك الا انها لغة العقمدة والشريعة ولغة الاسلام 
« الرسمية » وقد كان الشيخ علي المتقى من رجال القرن العاشر 
يؤلف في هذه اللغة وليست على وجه الارض حكومة عربيية 
صميمة تکافثه على هذا البر باللغة العرببة » وقد كان تلسذه 
محمد طاهر امتنی یو لف كتابه البديع « مجمع بحار الانوار « 
في شرح غريب الحديث في اللفة العرية - وهو في المند - 
بعيدا عن مر كز هذه اللفة وقد ألف الشيخ محمد أعلى 
التهانوی كتابه الفريد « كشاف اصطلاحات الفنون » في القرن 
الثانى عشر والشسخ انید بن عند الرحم الدهلوى كتابه 


۲*١ 5-7 


العظيم « ححة الله البالغة » في القرن الثانى عشر > وكلاهما 
آثرا اللغة العربية لأئرهما العلمى الكبير لأنها في عقيدتهما لفة 
الاسلام ولغة العلوم الاسلامة ولغة المؤلفين الاسلامیین الحبيبه 
الائبرة وقد أفاض الاسلام على اللغة العربمة قدسية ليست لغيرها 
من اللغات وعرس حبها في نفوس السلمین وفي سویداء فلویهم 
حتى أصبحوا يؤئرونها على لغة ابسائهم وبلادهم وأخفقت 
الحكومات الحار: في افتلاع هذا الحب من نفوس شعوبها 
السلمة وفطع صلتها عنها » وقد منعت الحكومة التر که الادان 
باللغة العربة فانوسا وبقی الاتراك السلمون بحنون الى کلمات 
الاذان العربية آکثر من ربع فرن حتی اذا سمح لهم بذلك في 
العهد الاخير ودوى الاذان العربى أول مرة على منابر تركبا 
سحد الاتراك على الشوادع شكراوفرحا وذبحت ألوف من 
النعاج والغنم * 


فهل للغة من لغات العالم هذه المنزلة في التفوس وهذه الحنه 
في القلوب ؟ وهل كان للعرب هذا النفوذ العقلى والثقافي في 
العالم وهل كان لعلومهم وادابهم هذا النفاق العحب والرواج 
العظم وهذه السيطرة على العقول والقرائح والاقفلام لولا 
الاسلام ولولا البعثة الحمدية على صاحبها الصلاة والسلام ٠‏ 


3 ۲۱ كت 


ونرجع الى الحاضر آیها السادة ونقارن بين مستقملالامة 
العرسة وقد احتضنت ١ل‏ لرسالة المحمدية كما احتضنتها في السابق 
وأدمجت شخصيتها فيها وقامت تدعو الا وتكافح في سسلها وبين 
ستقل ل هده الامة وقد تجردت عن هذه الرسالة وتخلت عنها 
وانطوت ت على نفسها واقتصرت على على القومبة العربسة ودعت الى 
حضارتها الاولى وآدابها العرببة التى سبقت الاسلام ٠‏ 

خذوا آبها السادة اکر ورفة ببضاء تحدونها وخذوا قلما 
ل بتقطع مداده » وارسموا قمة الحبد التى نستطيع الامة المرية 
- التجردة عن الرسالة الاسلامية والزيادة اللحمدية ان تفيل 
الها » ارسيو هده القمة بكل سیخا سخاء وشحاعة وارفعوها في 
اطار الواقع والامکان العملى ما استطعتم > > هل تزید هذه الامة 
على أن تکون کشت افد او الشعب الابانى في الشرق أو 
الشعب الفرسى سى أو الشعب الانجليزى في الغرب » انه أقصى ما 
بصل اليه شمب في حدود القومة ولا أريد أن أثير الآن مسألة 
العدل والظلم والحق واللاطل وهل بحوز لشعب ان بستعد 
شا اش وان بحتل بلادا أخرى ولكن هذا مدى القومهوهنه 
افاقها وهذه الع جدود ها 

این هذه القمة ‏ مهما عظمت وتعالت - من منصب الثقة 


سس ۲۲ ات 


العامة التى كانت انتمتع بها هذه الامة » وهی أمة الرسالة وعی 
امة الاخلاص والتجرد > وأين هى من منصب الهداية والامانه 
أمة الاخلاص والتحرد » وأين هى من منصب الهداية والامامه 
الذى كانت تتمتع به وهی أمة العقدة والایمان » ان نتسحه 
الوضع الاول - الوضع القومى - الاحقاد والضغائن والثورات 
والحروب والصراع الذی لا یکاد ینتهی » وشجه الوضسحع 
الآخر - الوضع الدینی - الالفة والمحبة والتقدير و 
والهدوء والسلام » ان الرساله الحمدية قد بلغت بالعرب الی‌قمه 
الحد الحققی والسادة الحقيقة حبت خضعت لهم القسلوب 
والرقاب ودانت لهم العاد والبلاد اد 
و تصیحه واخلاصا د هو الذی الف ین علویکمٍ لو اننقت ما ف 
الارض جمعا ما الفت بين و رلک الله الف نيع 6 


۱ 
ولم يعرف التارريخ فانحا آحه المفتو حون غير العر بات 


اعتبر وهم مرشدین ومنقدین ومحرربن لأن ازال الت کانوا 
بحملونها هی رساله مها الارشاد» وفهاالانقاذ » ومهاالتحریر» 
وفها الر حمة وفها الحباة » وفها العقل > وفيها الانسانيةء وهدد 
الرسالة کفینة بأن تبلغ بالعرب الیوم اى هذه القمة وان شولهم 
و صدق 3 وأ تمكنهم ىن اها رص واتحعليم انك واجعة هم 


انوارنن ۰ 


- ۲۳ 


ان الامم آیها السادة القومبون لا تمش بالحضارات ولا 
تصش باللغات » واذا عاشت كانت انها فصو ةج ور 
وسطحه » ان الامم تعيش بالرسالات » وقد سمعتکم کنیا 
تقولون : « ان العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة ؟ فما هی 
هذه الرمالة ؟ اذا كانت الرسالة الحمسدية - وهی أقرب 
الرسالات الى الطبعة العربية والامة العرببة ‏ فلا مناقشة » واذا 
كانت غيرها فما هی آبها الاساد ؟ وهل هناك رسالة خالدة غير 
الاسلام ؟ وهل هناك دعوة أو توجیه عالمى يشث الاسائسسة 
المحتضرة » والدنة الغر بة المنهارة ویمد الغرب بالایمان والقن 
والثقة والقوة الروحة والانسانیه السامية » غير الاسلام الذى 
لا یب بد الا انه أناكم عقوا من نی نمب توت » وان 


۶ 


الیکم من آبائكم في التراث وعاش فیکم طویلا من غير أن 
تدرسوه وتفقهوه ۰ 

لقد كان جديرا بكم ابيا السادة القومیون أن تسوا هذه 
الرسالة ولو كانت في أقصى العالم وعند أبعد الامم وتتحفوا الامة 
العربة بها لتعش‌بها كريمة قوبة وتتزعم بها العالم وبذلك 
تنبتون اخلاصكم وود کم ووفاءكم لهذه الامة وتكونون فوسان 
صادقين فكيف وقد أشرقت هذه الرسالة من افقکم وظهرت في 


٤ - 


لفتکم وتمثلت في آمتکم ووصلت الى أقصى حدود العالم عن 
طريقكم ٠‏ 

ان عم مجرم قومی في حق العرب وأضر علی هذه الامسه 
من هولاکو وجنکیز خان من يضعف صلتها بهذا الدين وسن 
ينضب في نفوسها معين الایمان والقین ومن يحول بينها وبين 
محمد صل الله عله وسلم ء آن من یرتکب هذه الجریمه هو 
الذی بمهد الطریق لضباع هذه الامة الكريمة وانهارصا 
وافلاسها ویتاً مر على وجودها وفوتها ویحولها من أمة مؤمنة 
منظمة فو به ذات عقدة » وهدف ورسالة » وفائد عام محبب الى 
أمة متشككة ضعفة لا عقدة لها ولا هدف ولا رسالة ولا فائد 
تجمع القلوب على حبه وتجتمع الشموب حول رایته » ان هذا 
الخواء الدی ححدثه هذه اللورة الشژومه لا يملأه تنظم فومی 
أو حلف عربی» ان الایمان لا عوض‌له في حباة الامم والافراد» 
وان الانساء لا بخلفون بالزعماء الساسن > وان الوعی القومی 
أو السساسى مهما تم وقوى لا یمتح الامبه العقدة الحازمة > 
والدوافع النفسية العميقة الى عمل الخير » والاخلاق المستقيمة» 
ولو أغنى هدا الوعى عن أمة لأغنى عن الشعوب الاوروبية > 
وما كانت فررسة التفسح الخلقى والفوضی العقله > ولا تعرضت 
للنهاية الالمة القريبة ٠‏ 


ب ه؟ - 


ان هنالك أمما في الشرق بدأت تشعر بهذا الخواء ء الروحى > 
والافلاس في الايمان والعقدة » وفقدان فائد دینی‌روحی ,یجمع 
بين الشعوب والطقات » ویذیب اختلاف اللغات و التقافان » 
ويغاب على العصببات الحلية أو الحزيية » والحزازات الساسة 
فقامت تبحث في تاربخها عن نبی أو قائد روحی تحمله اماسا 
وفائدا وتدعو پاسمه » وقد احت ت الامة الهندية حديثا ذكرى 
بوذا ذلك الذی اضطهدت دیانته ونفتها من الهند في المد 
القديم » واحتفلت به الهند حكومة وشما » وقد نشط في ذلك 
کار الملاحدة وال زعماء اللسسامسين الذي ن لا يدينون بدين ولا 
یوّمنون بعقيدة » وذلك كله حرصا على جمم شمل هذه الامة 
العظيمه التى تتوزعها شعوب وطبقات وعصیات » وعلى اعادة 
الحياة والروح البها » فمن المؤسف الحزن المخجل ان يقوم في 
هدا الو لوفت في العالم العرير ی دجال یدعون الى القومه العربسة 
الحردة من العقدة : والرسالة » وال قطع الصلة عن اعظم 
عرفهتاديخ الاديان ون قوی شخصية هرت فى هام من 
امتن رابطة روحية تجمع بين الامم والافراد » والأشتات 
والاضداد » انها جريمة قومة ند جمع ال لحرائم القومه التى 
سحلها تاريخ هده الامة وانها حركة هدم وتخریب تفوق جمبع 


۷۹ = 


الحر کات الهدامه المعروقة 2 التار یج » وانها خطوة حاسمة 
مشؤٌومه ف سل الدمار القو می » و « الاشحار » الاحتماعی ۰ 


اتی أعتقد أن في القوسن ا مدوم سوه 
تعهم الى هذا التفكير الخاطیء الا الحب الزائقد للعرب »> 
م ی زا رعة القومة التی طفت متیر 
الغرب على جمع الشعوب وانهم لم يتعمقوا في هذه الساله تعمق 
الخير المفكر ولم يختبروا نتائج الحركة القومبه المحردة عن 
الاسلام > !١‏ لواسعة وما تحنه على العر: ب انفسهم من ويلات 
وخسارات وتحولات عظيمة وانهم لا يزنون شا الا في ميزان 
النفم للعرب وانهم اذا ول لیم اتقوا الله في العرب ام تأخذهم 
العز ة بالائم ۰ 


التابعين للحقيقة آهدی هذه الكلمة الخلصه ٠‏ 


- ۲۷ 


